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 الغزالي والاندلسيين  

Al-Ghazali and the Andalusians  
     * 1   محمد لسود

 mail.comlassoudmohamed@g  (تونس).جامعة قابس ،المعهد العالي للفنون والحرف بتطاوين  1

    04/05/2023تاريخ النشر:               2023/ 10/03تاريخ القبول:                 10/02/2023تاريخ الاستلام: 
 
 

عند عند    عرفه الغزالي من حظوة منقطعة النّظير  حتى يدرك ما  رء إلى بذل جهد كبيرلايحتاج الم: ملخص

حياء " عندهم بمثابة المرجع الذي يتوجّب  ال متصوفة الأندلس والمغرب على وجه الخصوص وكان كتاب"

ه البلاد صبّت عليه هذ فها رتباطه بحركة التصوف السياس ي التي ستعر ا ختمه على كل مريد .ولكن 

ر في الاندلس عندما   جام
ّ
غضب الفقهاء والأمراء وهو ما أدّى إلى أحلك الظروف التي عرفها نتاج هذا المفك

ل تقليد ،عند  
ّ
أحرق كتاب"الحياء" ومنع تداول الكتب الأخرى التّابعة لصاحبه .و يمكن الحديث عن تشك

التفلسف إلى نسبة أفكاره  تهامه بالغزالي تذهب من ر الفكأهل الأندلس، طغت عليه نسبة شبهات عديدة 

  ه بالكفرصف نتهاء بو ا إلى التصوف البعيد عن الدّين فإلى ربطه بالتشيّع الفاطمي والحركات الباطنية و

ها نعته"بحجة   والزندقة،وهو
ّ
الذي وصف في فضاءات أخرى بنعوت لم يحرزها غيره ليس أقل

ه سلم من ذلك في بيئات مشرقية و كان  من المغاربة للغزالي لا يع  ثيرالسلام".والحقيقة أن عداء الك
ّ
ني أن

 ما كان صادرا عن الفقهاء .  العداء صادرا عن بعض الصوفية بقدر

 حامد الغزالي. التصوّف السياس ي. كتاب الحياء. حجة الاسلام  متصوفة الاندلس. ابوالكلمات المفاتيح: 
Abstract: One does not need  to make a great effort to realize what al-Ghazali knew of 

unparalleled favor among the Sufis as a whole and among the Sufis of Andalusia and Morocco in 

particular. But his association with the political Sufism movement that this country will know, and 

it is a movement that was known for the interest of its scholars in it, poured upon him the wrath of 

the Maliki jurists and the Almoravid princes in particular, which led to the darkest conditions that 

he knew for the production of this thinker in Andalusia when he burned the book “Al-Ihya” and 

prevented its circulation Other books belonging to its owner. It is possible to talk about the 

formation of a tradition among the people of Andalusia, which was overshadowed by many 

suspicions attributed to Al-Ghazali’s thought, going from accusing him of philosophizing, to 

attributing his ideas to mysticism far from religion, to linking it to Fatimid Shi’ism and esoteric 

movements, and ending with his branding of infidelity and heresy, and he who was described in 

other spaces with epithets that no one else has achieved. At least he called him "the pretext of 

Islam." The truth is that the hostility of many Moroccans to Al-Ghazali does not mean that he was 

safe from that in eastern environments, and the hostility emanated from some Sufis as much as it 

was emanating from the jurists. 

Keywords :Al-Ghazali. Mysticism. Esoteric. movements Andalusia. Sufis. political Sufism.   
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 مقدّمة:.1

عرف الغزالي استقبلا اندلسيا يذهب من الاجلال والتقدير الى القدح والاتهام بالزندقة والكفر  خاصة  

وزر   يتحمل  منه  الوسيطة جعلت  حظة 
ّ
الل بواقع  الفكر  هذا  اوجه وان صلة   ويجد  ذلكوان فكره حمال 

في موقف التلون  اما صعوبة تحديد علات هذا  تارة  ا   البحث نفسه  الغزالي فهم  الاندلسيين من  لمغاربة و 

يصنف الاندلسيين  الذين تعرّضوا للغزالي   يجتمعون عليه فقهاء وأمراء وفلاسفة وتارة  يجتمعون لنصرته

يعة 
ّ
و  بعض الفقهاء. وكلّ يرى    بالنّقد والتّجريح إلى ثلاثة أصناف هي أهل السنة من المغاربة وكثير من الش

دو 
ّ
فماهو مرد هذا الازدواج في تلقي فكر الغزالي في الغرب الاسلامي وما هو الداعي الحقيقي    دفيه العدوّ الل

لمناهضة فكره  عند التيار الغالب والداعي الى تثمينه عند غيرهم هل هو صوفيته أم أشعريته ام شافعيته  

 او صلته بالسياسة وتقلباتها؟ 

   الغزالي في مواجهة الاندلسيين و المغاربة: .2

أما المغاربة المالكية فهم أشد الناس كرها للغزالي لأنه كان لا يتورّع  : »  البعض الى القول    هبيذ

الغزالي وحاربوا    هو  روا 
ّ
المغاربة كفر ،كف في نظر  نقد الأشعري و هذا  الجويني عن  .ولم يتّهم  1« وأستاذه 

ما
ّ
إن و  التصوّف فحسب  في شأن  بالخوض  السّلفيين  المغاربة  قبل  من  تفيدنا  ا   الغزالي  كما  به  بجهله  تّهم 

و الدين  عن  المروق  إلى  رأيهم،  ،حسب  قاده  الذي  الش يء  الطرطوش ي،  شهادة  عقيدة    بذلك  عن  البتعاد 

أن هذه التهمة قد لقيت إجماعا لدى أهل الأندلس والمغرب من فقهاء و فلاسفة    السّلف الصالح و يبدو

و تصوفه في الأندلس . و يستعرض " صليبا  ي  وجمهور  فحصل من ذلك مصير غير محمود لفلسفة الغزال

ا  "في هذا السياق قول" ابن طلموس" :» 
ّ
الغزالي  متدت الأيام وصلت إلى هذه الجزيرة كتب أبي حامد  اولم

،ولا  يألفوها  لم  بأشياء  الناس  أسماع  مسائل    ،فقرعت  من  معتادهم  عن  به  خرج  كلام  ،و  عرفوها 

كف  .……الصوفية الدنيا  في  كان  :إن  يأمرهم … و    رو وقالوا  مملكته  أهل  جميع  إذاك  الأمير  خاطب 

ى نظامية بغداد   . ويعني ذلك أن الغزالي قد كان غير2«.بحرقها  
ّ
بات السّياسة منذ كان قد تول

ّ
بعيد عن تقل
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دولة   في  انتشرت  التي  المختلفة  الدّعوات  مواجهة  على  أعانهم  الذين  العبّاسيّين  السلاجقة  حكم  تحت 

بال أوشيعالخلافة وارتبطت  التي    ة  الفاطمية  بالحركة  أو  العربية  الجزيرة  في  القرامطة  متدّت من  ا بحركة 

مصر  إلى  نيسابور  افريقية  نظامية  حتى  العباسية  الخلافة  تنافس  قوّة  الاسلام   وأصبحت  أراض ي  في 

 الشمالية. 

و  السياس ي  الاضطراب  حالة  الغزالي  عاين  الذي   النحدار  ولقد  يتهدّ  نتشر االأخلاقي  دوأصبح  ولة  د 

الخلافة المنقسمة على نفسها إلى"ملوك طوائف"من بينهم "السلاجقة" الذين انفردوا بالسلطة في بغداد و  

أدلّ على  الشيعي المحدق بهم. »    انتدبوا الغزالي للدفاع عن مذهب أهل السنة والجماعة ضدّ الخطر ولا 

لعصر  الاستثنائي  الوضع  بظهور   هذا  تميّز  قد  كان  أنه  من  فرقة  "الالغزالي  صبّاح"مؤسّس  بن  حسن 

من   الأروبيون  التي عرفها  وهي  الزيدية  و  صيرية 
ّ
الن فرقة  بعد  فيما  التي  ضمّت  بغداد   في  اشين 

ّ
الحش

 .3« "الحسن بن صبّاح -خلال إرهاب 

التسمية كانت  الدين"وأن هذه  الغزالي قد وضع عنوانا لأهم كتبه هو"إحياء علوم  أن  وعندما نجد 

وصل بقناعة  هما  إل  مرتبطة  الحقيقيين  والفقه  العلم  أن  وهي  الغزالي  سلوك   ناللذا يها  على  ينعكسان 

من الأولى ،وهو بذلك قد ضمّنه ذمّا صريحا لما يسمّى علوما دينية تبنى    النسان نتيجة يقينه أن الآخرة خير 

وهو الفقهية  التفاصيل  في  الغراق  الذي    على  الفروع  فقه  الم  نتشر اشأن  الأندلس  فقهاء  يين  الكعند 

السّلفيين على عهد الدولة المرابطية أيام وصول  كتب الغزالي وخاصة "الحياء" إلى الأندلس وحاجة الامة  

في   ذلك  الى  البلهوان  علي  ينبه  كما  السلاطين  الى  به  يتزلف  الذي  الفقه  من هذا  اكبر  مثلا  الطب  علم  الى 

ما أن وصلت الأندلس و كان    الحياءة  وخاصرسالته المذكورة سلفا. وهكذا يمكن القول أن كتب الغزالي  

ه حتى أثارت حالة  495  رحلته إلى الشرق سنة    بن عربي"الفقيه المالكي إثر  مع" أبي بكر  وصول هذا الأخير

ر
ّ
سيا بالمشارقة اللذين وقفوا منه  أما كتبه ت  من المغاربة لمهاجمتها وإنكار  إزاءها وتجنّد قسم كبير  من التوت

ي بما ذهب اليه . وكان ممن انتقده: و ر في الانكار د:كث هذا الموقف المترد  التكفير وقليل في الاقرار والتأس ّ
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أبو بكر الطرطوش ي:الذي ورد ذكره سابقا والذي أخذ عليه هجرانه  للعلوم الشرعية و اقباله على   - 

الأمور  في  الفلسفة  وإدخاله  الصوفية  ولم    طريق  والمتكلمين.  الفقهاء  ومهاجمته    يفت" الدينية 

ذا  السّبكي"النهوض للرد على هذا الفقيه المالكي و قال إن الغزالي قد درس الفلسفة لينقضها ،وأنه كان »  

  .4« قدم راسخ في التصوف ،وإن لم يكن الغزالي يدري التصوف فمن يدريه 

أنكر    -  الذي  ،  المازري:  الضعيفة  الأحاديث  إيراده  الدين"  "إحياء علوم  كتابه  في  الغزالي    ر وأنكعلى 

التعصّب لأبي  ألا وهي  الغزالي  على  انكاره  ة 
ّ
عل وبين  السبكي،  الدين  تاج  عليه  ،فردّ  للفلسفة  عليه قراءته 

الحسن الأشعري في علم الكلام ،وتعصّبه لمالك بن أنس في الفقه ،فقد كان الغزالي ربّما خالف "أبا الحسن  

» من خطأ شيخ السنة أبا الحسن الاشعري  قال: الاشعري" في مسائل فرعية في علم الكلام حتى إن المازري  

علم غزير في الأحاديث   "الحياء" ،بأن الغزالي لم يكن ذا  كما ردّ عليه في مسألة أحاديث كتاب  المخطئفهو  

« ابن  الفقهاء والآثار مبدّد في كتب من سبقه من الصّوفية و   عامة ما في الإحياء من الأخبار النبوية .وأن »

بسنتقداالصلاح:وقد   السبكي  ه  الدين  تاج  أيضا  عليه  وردّ  الفقه  أصول  علم  في  المنطق  إدخاله  ابن  و بب 

الجوزي وهو يجمع بين كلام في مدح الغزالي وآخر في انتقاده و ذلك في عدة مواضيع من كتابه منها "تلبيس  

ابن تيمية  و "  حياء"الحياء" سماه" إعلام الأحياء بأغلاط ال   ابليس" وقد ألف كتابا خاصا في الرد على كتاب 

لهذا    " فتاويه " للغزالي قويا و تتضمن"الرسالة السبعينية "لابن تيمية  كذلك موضعا آخر  وكان انتقاده في

هكذا كان وضع    والنقد من قبل سلفي هو ابن تيمية يعدّ من الذين رسّخوا لتقليد مهاجمة الغزالي ونقده .

مصير فكره في الأندلس غلب عليه المدح في البداية مع  ران  الغزالي عند قرائه يذهب من النقد إلى المدح غي

الموحدين» مع  ثم  في  المرابطين  الفلاسفة  به  عامل  بما  الأندلس  في  الإسلام  حجة  الناس  عامل  وهكذا 

روه كما كفر الفلاسفة  ثم عادوا  إلى الثقة به 
ّ
 .5«  الشرق فكف

الغزالي    سفة الأندلس والمغرب فكرل فلا وضمن هذه البئية التي احتوت تقابلا بين معجب وخصم استقب

هل أنهم سيميلون إلى صّف العجاب    وتناولوا تصوّفه بين مادح وقادح. فكيف سيكون تقبلهم لهذا الفكر
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النهاية؟  وإذا كان   في  الذي سيتغلب  الرّأي  في قدحه؟ وما  الفقهاء  الى جانب  أنهم سينخرطون  أم  الصّوفي 

هذا الرجل محسوما   يكون أمره مع الفلاسفة؟ وهل سيكون أمر فكر عس ى  الفقهاء مع الغزالي فما ذلك أمر

يمكن   أي حد  وإلى  وابن خلدون؟  رشد  وابن  وإبن طفيل  باجة  ابن  من  كل  لدى  واحدا  مصيره  كان  حيث 

قد   باجة  ابن  نقد  بأن  في ان القول  تردّد  يوجد  ألا  عقلاني؟  موقف  من  انطلاقا  الغزالي  تصوّف  على  صب 

صوّف عموما؟ ولكن إذا كان هذا التردّد سمة تناول ابن باجة للتصوّف فهل مردّ  الت  موقف ابن باجة من

التصوّف؟و بين نوعين من  تميّزه  إلى  نفسّر   ذلك  باجة     بماذا  ابن  المغرب والأندلس وخاصة  عداء فلاسفة 

مكانية   من إللغزالي والصوفية عامة في مواضع عديدة؟ ألا يعد ذلك انخراطا في تقليد أو قد يكون تجرّدا  

الفقهاء   وجبروت   بسطوة  تميز  وضع  ظل  في  الحرّية  من  فسحة  على  للحصول  به  الارتباط  تهمة  إلصاق 

 المالكية السلفيين؟  

قد   للغزالي  والأندلس  المغرب  نقد فلاسفة  منطلق  إن  بدو اهل  اديولوجية هاجمت صورة  ارتبط  فع 

 لحقيقة؟ جه ابعينها للغزالي واهملت ما يمكن ان يكون عليه فكره على و 

 أن نقول أن هذا المناخ الفكري قد كان غزاليا أو قريبا من أن يكون كذلك 
ّ
فلقد أحدث   » لا يمكن إلا

ابو حامد رجّة في البيئة الثقافية بالغرب الاسلامي مما أدى الى خلق مناخ فكري جديد يجازف الاستاذ  

  إحتفال فقهاء المغرب و   ن نتذكر في أهذا المناخ يك  جمال الدين العروي بوصفه بالغزالية ومن مظاهر 

اقه( ثم ردود و  ولقد  6«   فتاوي فقهاء هذه الفترة  الاندلس بالإحياء وما آلت اليه الاحداث بعد ذلك )إحر

وابن   طفيل  وابن  باجة  ابن  الثلاثة  السلامي  الغرب  فلاسفة  لدى  متميّزة  بمنزلة  الاسلام  حجة  حظي 

ابن باجة وابن طفيل وابن رشد( قد ابدوا موقفا متميزا    ثة) ان فلاسفة الغرب الاسلامي الثلاو» 7رشد. 

اقتصر  قد  الفقهاء  اهتمام  كان  فان   الغزالية  الظاهرة  وكتبه    من  ابوابه  بعض  على  بل  الإحياء  على 

فقط فان الفلاسفة قد اثارتهم مناحي اخرى في فكر حجة الإسلام مثل المنحى الصوفي الذي نجده لدى  
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وابن طفيل  باجة  الغزالي الصوفي مركز  الذي 8« ابن  لتباس كبير يذهب من  اهتمام فيه  ان سيتّخذان من 

 تخاذه واجهة للاهتمام بالتصوف عامة. االمدح الى القدح ومن الهتمام بالغزالي في حد ذاته الى 

باجة    ابن  موقف  تبيّن  في  الخوض  وقبل  ذلك  كل  ابن     ولفهم  الفلاسفة،  من  لاحقيه  على  وتأثيره 

ابن خلدون، يبدو أن الضّرورة الملحّة تستدعي التوجّه إلى رصد الملامح الكبرى للتصوف شد و بن ر اطفيل و 

فكر  بها  وصل  التي  والكيفية  التصوّف    الأندلس ي  أحوال  تبدّل  كان  إذا  وما  الأندلس  متصوّفة  إلى  الغزالي 

وما لدى المرابطين  مذم  الذي جعل من الغزالي الأندلس ي في علاقة بالبيئة الثقافية وبالسّلطة السياسية هو

التصوف الاندلس ي هو   النّظر في  الى  المهدي بن تومرت. ورهان التّوجه  ومحمودا لدى الموحّدين وقائدهم 

الفلسفة   التصوف وتكوّن  تكوّن  بدايات  لتخترق  التفلسف وهي صلة ستمتد  بينه وبين  الصّلة  تبيّن عمق 

ل مدارسهما ومنظوماتهما المعروفة.
ّ
  وصولا الى تشك

  قف متصوفة الأندلس من صوفية ابي حامد الغزاليقف متصوفة الأندلس من صوفية ابي حامد الغزاليمو مو 33..

إليها   المسلمين  العرب  وصول  بواكير  منذ  والمغرب  الأندلس  في  قدم  موطأ  لنفسه  التصّوف  وجد 

الأمر  كان  الأموي. ولقد  جاه 
ّ
الت ذات  الأولى  لخلافتهم  في    وتأسيسهم  بدأت  مجرّد ميولات زهدية  بداياته  في 

هور منذ نهاية القرن الأ 
ّ
اني للهجرة  تلك الفترة التي عرفت موجات بشرية قدمت من  ول  الظ

ّ
وبداية القرن الث

ربوع   في  أيديهم  على  ت 
ّ
تفش ما  زهديّة سرعان  تعاليم  معهم  نقلوا  ونسّاك  وعبّاد  زهّاد  معها  وقدم  رق 

ّ
الش

الث للهجرة الذي سيعرف  الأندلس والمغرب. ولقد بقي الحال على ما 
ّ
بثاقا  نا  هو عليه حتى مقدم القرن الث

عتبار قرطبة حاضنة هذا التحوّل  اصوفي طغى عليه الزّهد. ويمكن    ،من بين أحضان حركة الزهد ،لتيّار

الأمر بهم  لينتهي  المدينة  في هذه  الذين كوّنوا طائفة متميّزة  الزّهاد  تيّار صوفي   ومنبت الصوفية  إنشاء  إلى 

يبتعد هؤلاء  كان  ولقد  للهجرة.  الرّابع  القرن  خلال  القضايا    قدرون  معتدل  في  الخوض  عن  المكان 

 ابن أبي عامر .  الفلسفية خاصة على عهد الحاجب المنصور 
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غور   ومع تطور 
ّ
قهم بالحياة الآخرة ومرابطتهم بالث

ّ
الأمور ساد عند هؤلاء زهدهم في الحياة الدنيا وتعل

المخاطر  مواجهة  في  السلام  حوزة  عن  ا  دفاعا 
ّ
وسك مال 

ّ
الش أراض ي  من  به  ولقد    نهاالمحدقة  المسيحيين. 

مواز  
ّ
خط الفترة،وفي  هذه  خلال  الأندلس  تكوّن    عرفت  بداية  المعتدل،  الزهدي  الصوفي  تجاه  اللإتجاه 

جه إلى ممارسة التأويل والشارات و  صوفي آخر
ّ
، وقد يكون  9كان" بن مسرّة "على رأس هذا التجاه   مغايرإت

الفصول  في  كر 
ّ
الذ أسلفنا  ،كما  ة 

ّ
الفذ الشخصية  تشكيل الا   لهذه  في  دورأساس ي  العمل،  هذا  من  ولى 

مدرسة صوفية أندلسية سيكون لها شأن في القرن السادس والسابع الهجريين، إذ سيعرف التصوف معه  

تكوينه لأوّل مدرسة صوفية وتطعيمه التصوف بتصوّرات شيعية خاصة ما يتصل منها بمفهومي المامة  

الاعتزالي 10والهداية  المواقف  بعض  و فضلا عن  و ة  والعرفان  المحدثة  بالأفلاطونية  الصلة  ذات    الفلسفية 

ين متوازيين    الغنوص. وسيستمر
ّ
بتداء من القرن الرّابع للهجرة اكلّ من التجاه المعتدل والفلسفي في خط

 في هذه الرّبوع. 

نا نقف على مسار تطور طوي  وإذا أخذنا الاتجاه الأوّل الذي يمكن نعته بتيّار 
ّ
ل التصوف السني فإن

السّني هوأ التصوف  أوّل من  تكوّن نوع  إلى  أولى  في مرحلة  الزّهدي وكان أصحابه قد    دّى  السّني  التصوف 

رافضون   بأنّهم  كذلك  عرفوا  قد  وكانوا  الأوائل  والنسّاك  الزهّاد  عن  المأخوذة  العملية  بالمجاهدة  عرفوا 

الثانية المكوّنة لهذا ا الفئة  أما  النفسية في قسم منهم.  الزّهدي فقد ركزت على  لتص للمجاهدة  السّني  وف 

و الله  .وبتطور   طاعة  العبادات  وبقية  والصّيام  للصّلاة  عرفت    النقطاع  فئة  هؤلاء  بين  برزمن  الأمور 

بالآخرة والتّذكير  الله  حب  إلى  دعوة  فيها  زهدية  كطريقة  والتّذكير  آثر  11بالوعظ  من  هؤلاء  من  .ووجد 

ياة والمشاركة في الحياة العامة ليجد الوقت للتعمق في العلوم الح العتكاف والخلوة وعدم التدخل في أمور 

الشرعية من فقه وحديث وقراءات. ولقد سمح لهؤلاء تبنّيهم جميعا، كصوفية سنيين معتدلين، لمذهب"  

ينعت   أن  يمكن  الذي  وهو  الثاني  الاتجاه  أما  والسّاسة.  الفقهاء  مع  التناغم  على  المحافظة  "من  مالك 

لفلسفي فستكون له مدرسة خاصة به وهي مدرسة "ألمرية ""لابن العريف "ذي التجاه  ي ابالتصوف السن
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أصرّ  لكونه  المعتدل  الغيبية    الصوفي  الحقائق  إلى طلب  توجّه  ولكنّه  والسّنة  القرآن  بتعاليم  اللتزام  على 

النفس وتحريرها من علائق البدن وأدران ا دنية مركزا على تنقية 
ّ
الل هوما فتح له    نيا ولدّ اللهية والعلوم 

كالقيام   الأحوال  أهل  المعرفية عند  والمقامات  الروحية  والرّياضات  الصوفية  المجاهدات  توسّل  إلى  الباب 

كر 
ّ
والذ والخلوة  تبني  12والصيام  على  قام  الذي  الباطني  التوجّه  ذوي  من  فئة  الاتجاه  هذا  عرف  ولقد   .

ا منحاه  وخاصة  الغزالي  حامد  لأبي  الصوفية  للكشف لزهالمواقف  كمسلك  المجاهدات  إلى  الدّاعي  دي 

الباطنية  والعلوم  خمسة  13واللهام  حدد"بونابي"  الفلسفي  السني  الصوفي  التّيار  لهذا  تصنيفه  وفي   .

لغزالي ودافعوا    كبرى من بينها الاتجاه الباطني وأدرج ضمنه فئة الغزاليّين وهم فئة تبنّوا أفكارا14اتجاهات  

"إلى ما تعرض له مما أدى إلى القبض عليه وسجنه من قبل علي بن يوسف  يف  عنها ولقد تعرض "ابن العر 

 .للهجرة بن تاشفين مع بدايات القرن السادس

حاد وأقص ى ما يطلبه  
ّ
 أنه لم يقل لا بالحلول ولا بالت

ّ
ولقد عرف "ابن العريف" بهذا المنحى الباطني إلا

سه ليبقى على صلة بربّه. ولعل هذه الملامح من  نف  الصوفي عنده هو الفناء في الله فالعارف عنده يفنى عن

أن جذور  تبيّن  أن  الجو ّلحسن    شأنها  "المرية "ستوفر  في مدرسة  رت 
ّ
توف التي  مؤلفات  االتصوف  ستقبال 

العريف رواجا   إبن  أتباع  أيدي  الذي ستلقى كتبه على  الغزالي  وتصورات صوفية كان على رأسها تصوّف 

م وبالرغم  الأندلس.  في  م كبيرا  الأندلس  ن  إلى دستور لمتصوفة  فإنّها ستتحوّل  لها  المالكية  الفقهاء  عارضة 

منذ حصول   مشدّدة  مراقبة  إلى  الغزالي  وكتب  هم  سيخضعون  . االذين  بفكره  أحد   15تصالهم  وسينعت 

هؤلاء المتصوفة من أتباع ابن العريف "بغزالي الأندلس" وهو"ابن برّجان "الذي يلتقي مع الغزالي في تفسيره 

للقرآنالص  على  16وفي  تاشفين  بن  يوسف  بن  علي  شنّها  التي  الهجمة  هدف  سيكون  السبب  لهذا  .وهو 

الفقهاء   معاداة  و  الغزالي  الذين جمعهما حب  العريف  إبن  أستاذه  و  برّجان  ابن  رأسهم  على  و  الغزاليّين 

ف عند أتباع هذا التيّ 
ّ
  السّني الفلسفي فالتيّار   ارالمالكية. ولكن النّهل من أفكار الغزالي و باطنيته لم يتوق

التيار الصوفي الفلسفي سيفتح الباب بدوره ليحل لديه الغزالي مرجعا    له والمستقل عنه وهو  الثاني المغاير
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إلى   التصوّف  بتحويله  فيه  المتطرفين  أهم  وأحد  التجاه  هذا  حربة  قس ي"رأس  "ابن  اعتبرنا  منه.وإذا  ينهل 

إلى تبنيه لأفكار يف  ممارسة سياسية  فإن لقاءه بابن العر    قد يكون أدى في بداية القرن السادس للهجرة 

ابن العريف ومن ثم لأفكار الغزاليو لقد عرف عنه بعد هذا اللقاء اهتماما  كبيرا بشرح  كتاب"الحياء " في 

الأمر هذا  رسّخ  ما  وهو  الخصوم  أمام  عنه  الدّفاع  و  عليه  والتعقيب  المغرب    مجالسه  صوفية  عند 

 .17حدّ سواء علىوالأندلس 

ي "أنه قاد تجوالا في ربوع  الأندلس ثم استقر بمدينة "شلب" و ثم  بتنى رباطا »ا  ويعرف عن"ابن قس ّ

اهر .وهو يستجلب أهل هذا الشأن  ا
ّ
أقبل على قراءة كتب أبي حامد الغزالي في الظ نصرف إلى قريته و

ن ارتبطت دعوة "ابن قس ي"والفتنة  ك أ . وكان من ذل 18« محرّضا على الفتنة و داعيا إلى الثورة في الباطن 

المتصوّفة     الذي سيلقى نفس مصير السياسية ضد المرابطين بتبنّيه لفكر" الغزالي " الذي لقيه   العداء 

ائرين وهو العداء الذي سيتوقف مع  نهاية الدولة  المرابطية وظهور 
ّ
الدولة الموحدية    المتفلسفة و الث

حظوته    للغزالي  أعادت  أمريك  ".ومهماالتي  من  في    ن  المتمثلان  بشقّيهم  الأندلس  في  التصوف  أهل  فإن 

والتيار  التيار الصوفي  والتقوى    السني  للزهد  مقوّمات  الغزالي  صوفية  في  وجدوا  قد  الفلسفي  الصوفي 

ة دينية إسلامية  
ّ
والتوفيق بين التصوف والدين بالنسبة إلى الصنف الأول وإحلال التصوف الباطني في حل

اني. لكن إذا كان الغزالي يجمع بين هذين الوجهين في تصوّفه فما هو مدار المراجعة  ال  بالنسبة الى
ّ
نّمط الث

ابن باجه قد فتح لهم   الذين كان  التي ستساق حول  تصوّفه من قبل فلاسفة المغرب والأندلس  النقدية 

سية قد ساهمت  سياهذه الرغبة في رسم حدود الانفصال مع نهجه وفكره؟ وهل كانت البيئة الثقافية وال

 في ترسيخ هذا التوجه؟ 
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 : موقف الفقهاء المالكية من التصوّف في الغرب الاسلامي4.

                                                                        : جذور العداء للتصوّف -4-1

في  عود إلى القرن الثاني للهجرة »  تيرجع نفوذ الفقهاء المالكية في المغرب والأندلس إلى فترة متقدّمة       

الأمير  أيام  )ت    أواخر  الرض ي  المغرب    179هشام  وفي  فيها  الأندلس وساد  إلى  المالكي  المذهب  ( دخل  هـ 

للفقهاء السلطة المطلقة  ثم  الدين  أمر  في  التشدّد  ه 
ّ
كل المغرب  في  الواحد  المذهب  نتائج هذا   فكان من 

منذ   19«. المالكية،  فقهاء  ل 
ّ
شك لقد  سلطة  هو  تحت  الأمصار  هذه  وقوع  الى  وصولا  الأموي  الزمن  ذا 

مادية   بصبغة  تميزهم  كانت  التي  الدينية  الصبغة  تلك  واستبدلت  وزنها  لها  اجتماعية  المرابطين، شريحة 

ستنكروا عليهم امتيازاتهم المتزايدة و كان  ا وهو ما جلب لهم سخط العامة في كثير من الأحيان و  20سلطوية

أن تحسّ بدورها بهذا التمييز الذي حظي به الفقهاء المالكية على حساب غيرهم وهذه    ى من أمر فئة أخر 

كثير  في  نجحوا  الذين  الأندلسيين  ك 
ّ
والنسا الزهّاد  تجمع  الاخرى  في    الفئة  الأحيان  الفقراء  امن  ستمالة 

روة وكان ذلك متاحا للمتصوفة ال
ّ
ين ينحدرون في ذلجانبهم ضد الفقهاء المستأثرين بالجاه و السلطة والث

ولذلك   -الفقهاء والمتصوفة   -. ولقد أدى ذلك الى نشوب صراع واضح بين الفئتين21الغالب من فئات فقيرة

أدرك الفقهاء المالكية منذ البداية خطر المتصوفة على وضعهم وامتيازاتهم فاندفعوا يتصدّون لهم بكل ما  

ستغرق  الكن التعصّب التقليدي  في قوله: »    ح أوتوا من جهد وهو أمر يصفه لنا "كارل بروكلمان" بوضو 

ها فهم لا يتسامحون بأيّ ما نزعة و لو طفيفة إلى التدين الفردي
ّ
. وما يمكن إدراكه  22« حياتهم الدينية كل

من هذا التعليق لبروكلمان هو أن هذا الصراع قد خاضه الفقهاء المالكية وهم متنفّذون في السلطة ممّا  

من تحجير أو  لتفكير احرّية    مكنّهم  الفردي  الفكري  والبداع  للتّجديد  مبادرة  كل  يدخل   ومنع  و  الجماعي 

مين والمتصوفة الذين يرون فيهم فئة مبتعدة عن الدين  
ّ
ضمن هذه الدائرة من المنع فئة الفلاسفة والمتكل

المالكية   تتوجّب محاربتها بشدّة .ويبدو مما تقدم إذن وجود عوامل إيديولوجية عميقة وراء موقف الفقهاء

غير  مصالحهم.  تهدّد  قوة  مثل  الذي  التصوف  من  تكن    السّلفيين  لم  اليديولوجية  العوامل  هذه  إن 
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أولوية من    بمفردها عنصر الحسم فإلى جانب ذلك توجد عوامل أخرى ذات طابع معرفي وهي أسبق وأكثر

إلى خلفيات كل طرف نتبيّن صعو  السياس ي إذ بالرجوع  اللقاء والتوافق بينهما  بهذا العامل اليديولوجي  ة 

بموجبه   اختصّ  معرفي  عمل  تقسيم  حصل  المشرق  في  السلامية   العربية  الحضارة  تكوّن  بداية  .فمنذ 

الفقهاء بالفتاوى و الأحكام العامة في العبادات والمعاملات ،أي ما يسمّى بعلم الفروع ،واختصّ الصوفية  

وهو ما يمكن أن نصطلح عليه بعلم الباطن في مقابل    قبالمجاهدات و محاسبة النفس و الكلام في الأذوا

الظاهر الفقهاء  علم  شأن  في 23وهو  الحقيقة  لسياسة  محدّدا  سيكون  المعرفي  للعمل  التقسيم  .وهذا 

حقة من تاريخ المغرب والأندلس.
ّ
 المراحل اللا

ال المرحلة  بهذه  الفقهاء والمتصوفة ليس خلافا ظرفيا مرتبطا  بين  الخلاف  أو  تهكذا سيكون  اريخية 

خلاف معرفي داخل الدائرة    تلك وبهذه الظروف السياسية أو تلك ،لأن الخلاف بين الفقهاء والمتصوفة هو 

كانوا   الذين  منهم  القليلة  ة 
ّ
القل عدا  ما  المذهب  مالكيّي  كانوا  المتصوّفة  أغلب  أن  أساس  على  المالكية، 

طة المعرفية أوعلى من يمثلها عند السلطان لمنه خلافا مذهبيا فهو خلاف على الس  ظاهريّي المذهب ،أكثر

التيّار  دخل  تجندوا   السياس ي.ولهذا  الذين  المالكية  الفقهاء  مع  مواجهة  في  اتجاهاته  بمختلف  الصوفي 

 للوقوف في وجه  تشكيل نفوذ فئة المتصوفة ،و السؤال الذي يطرح هنا: 

لعهد المرابطي أم إن الأمر كان  اهل استمرّت حالة العداء والخصومة بين الفقهاء والمتصوفة طيلة  

 مجالا لأخذ وردّ ؟  وفيما تجلت مظاهر هذا العداء الفقهي للصوفية؟

لهما علاقة مباشرة   أمام قضيتين مهمّتين  أنفسنا  السؤالين نجد  الجابة على هذين  إذا حاولنا  إننا 

ديد لهذه الفئة أي ما  اعداء الفقه  بالرابطة التي جمعت بين الفقهاء والمتصوفة. وكل قضية تبيّن لنا
ّ
ء الش

رغم أنه لا يمكننا أن ننفي وجود حالة  من التعايش السلمي التي جمعت بينهما  24يسمى بالمعارضة العلنية 

الزهو  بين  جمع  الفقهاء  من  بعضا  أن  ذلك  على  والدّليل  المرابطي  الحكم  من  رة 
ّ
المبك الفترات  بعض    في 
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حياء  ال ذه الفترة . وتتمثل القضية الأولى في إحراق كتاب"  هوالورع كأبي علي الصّدفي وآخرون ممن عاشوا  

 لغزالي ،أما القضية الثانية فهي ثورة الفقهاء المالكيين على النظام المرابطي.  ل" 

:  إحراق كتاب" إحياء علوم الدين"  2-4 

" كتاب  إحراق  حادث  أثار  حفيظة  ال لقد   " لسلطة حياء  معارضا  جناحا  لوا 
ّ
شك الذين  المتصوّفة 

التي سيواجهونها عند تصريحهم بمعتقداتهم. فما الذي    خاطرالفقهاء لأن هذا الامر قد نبّههم الى حجم الم 

المام   لمنحى  وهل  المالكية  الفقهاء  أثارت سخط  التي  الدرجة  إلى  معتقد  من  ثناياه  في  الكتاب  هذا  حمله 

 ذلك؟الغزالي الصوفي دخل في 

كان قرار إحراق الكتاب نتيجة عدة أسباب لعل أهمّها ثلاثة إحتواؤه على بعض الأحاديث الضعيفة  

و الموضوعة  كما سبق أن أشرنا وهو ما أنكره عليه علماء كبار من أمثال المام الطرطوش ي الذي وصف  

أعلم  كتابه هذا بأنه »   بالكذب على رسول الله صلى الله عليه و سلم فلا  كتابا على وجه بسيط  شحن 

.و إحتواؤه على بعض الآراء الفلسفية التي  25« كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم منه   الأرض أكثر 

 .26لم تكن منتشرة عند أهل الزّهد و التصّوف و تجريحه بالفقهاء و تجنّيه عليهم 

مع التعامل  من  موقفه  و  الغزالي  عند  قليلا  نقف  أن  علينا  أيضا  للاستزادة  كان    و  فلقد  السلطة. 

الغزالي،في "الحياء"، من أشد المعارضين للدخول على السلاطين و التعامل معهم ،وقد بين ذلك في مواضع  

الدنيوية على حساب الأمور الأخروية. أمّا في   هتمامهم بالأمور اعدة من كتابه ،كما هاجم تقصير العلماء و  

تّهامه الفقهاء بتوظيفهم لعلمهم في كسب  ا بصريح العبارة عن    ما يتعلق بالنقطة الأولى فإن الغزالي قد عبّر 

الدنيا علماء السوء الذين قصدهم من  عن ذلك بقوله: »  الامتيازات الدنيوية وهو قد عبّر  نعني بعلماء 

ستعرض الغزالي ضد ذلك  السلوك ما  او    27«. العلم التنعّم بالدّنيا والتوصّل إلى الجاه والمنزلة عند أهلها

ال و سلم  -نبي  قاله  عليه  عاملا  :»   -صلى الله  بعلمه  يكون  حتى  عالما  المرء  يكون  أيضا:»لا  28« لا  وقال   ،

إليكم، فمن فعل    تتعلموا العلم لتباهوا به العلماء، وتماروا به   اس 
ّ
السفهاء، ولتصرفوا به وجوه الن
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ار
ّ
ز عليها الغزالي، وعلى م29« ذلك فهو في الن

ّ
 أن النقطة الجوهرية التي رك

ّ
ا يبدو أنها أثارت حنق الفقهاء  إلا

الداخل على    ب منهم« وفي هذا يقول الغزالي :»  جتناب مخالطة السلاطين والتقرّ االمالكية، إنما هي قضية »

عتقاده، فلا ينفك عن  ابسكوته، وإما بقوله وإما ب  السّلطان متعرّض لأن يعص ي الله تعالى،إمّا بفعله أو 

ي عند هذا الحدّ بل حمّل الفقهاء مسؤولية فساد المجتمع فهو يقول:  .ولم يقف الغزال30« أحد هذه الأمور 

والعلماء  » السوء  القضاة  فلولا  العلماء،  بفساد  الملوك  وفساد  الملوك،  بفساد  الرعية  فسدت  إنما 

.كما عاب عليهم حصروظيفة الفقيه في الفتاوى والأحكام  31« السوء يقل فساد الملوك خوفا من إنكارهم

ما   وهو  » الظاهرة  قوله:  والخصومات  يبيّنه  الحكومات  في  الفتاوى  علم  على  اقتصروا  فرقة  فمنهم 

وقال أيضا: »أنهم نقلة أخبار وحملة   32«وتفاصيل المعاملات الدنيوية الجارية بين الخلق لمصالح العباد

 .33« لا يفقهون  أسفار 

بعل تسميتهم  فضّل  الذين  الفقهاء  من  الصريح  الغزالي  موقف  لنا  يتبيّن  هنا  فلقد من  الدنيا،  ماء 

ستأثر الفقهاء خاصة على عهد "علي بن يوسف بن تاشفين "بأهم الوظائف وتغافلوا على محاربة الفساد  ا

الناس   عامة  لدى  النطباع  ترك  ممّا  الأندلس ي  المجتمع  في  ت 
ّ
تفش التي  الخطيرة  الجتماعية  والأمراض 

ين في ذلك علمهم بفقه المالكية  المفقّرين بالجباية بميل الفقهاء إلى تحقيق أهداف إنتهازي
ّ
ة مصلحية مستغل

« بقوله:  المراكش ي  الواحد  عبد  ذلك  وصف  أمر ولقد  و   فعظم  إليهم،  ا الفقهاء  اس 
ّ
الن وجوه  نصرفت 

سعت  فكثرت بذلك أموالهم، و 
ّ
د ما نسبه الغزالي إليهم ولهذا شنّ عليهم هجومه  34«. مكاسبهم     إت

ّ
وهوما يؤك

المر او  إلى نبذ هذا  تّهمهم بالتحالف مع سلطة  رهم من مغبّة مخالطة هؤلاء السلاطين ودعاهم 
ّ
ابطين وحذ

الجري وراء المال عامة وأموال السلاطين خاصة لأن الحصول عليها حرام أوهو على الأقل يسهّل المعاص ي  

 ويشغل عن ذكر الله. 

ياء" يتضارب  نطلاقا ممّا تقدم فقد توصّل" بوتشيش"إلى أن ما يتضمّنه محتوى كتاب الغزالي "الحاو 

يا مع واقع فقهاء المالكية في الدولة المرابطية وما يعتريها من بذخ ومتع وهو ما دفعهم إلى معارضة هذا  
ّ
كل
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الكتاب معارضة تتفاوت في الحدّة وتصل إلى الدعوة إلى منع تداوله فإحراقه وهو عكس ما جصل من تقبّل  

يمكن إذن ربط موقف الفقهاء المالكية من  و  35فة. كبير لهذا الكتاب لدى الأوساط العامة وأوساط المتصو 

تتهدّد   حمولة  وهي  الكتاب  هذا  إحتواها  التي  والسياسية  الديولوجية  الحمولة  بهذه  "الحياء"  كتاب 

و  أهل  امواقعهم ومصالحهم  أزعج  مثلما  الفقهاء  أزعج  تشويش  ل عنصر 
ّ
مث قد  ذلك  أن  ويبدو  متيازاتهم. 

الذين لم يسلموا من هذا   المعرفي  السلطان  إذا تجاوزنا أفق الخلاف  الكتاب. لكن  في هذا  النقد بدورهم 

وأفق الخلاف الديولوجي القائم بين الطرفين وتوجّهنا إلى ماض ي هذه العلاقة بين الصوفية والفقهاء سواء  

الأمر أن  لوجدنا  المشرقي  الثقافي  الموروث  أوفي  الأندلس ي  التراث  الثق  في  للوضع  الضيّقة  افي يتجاوزالحدود 

الفقهاء والمتصوّفة والضاربة   إلى تقليد متأصّل لدى فئتي  المرابطين إذ هو يعود  والسياس ي الخاص بدولة 

جذوره في أعماق تاريخنا السلامي،والأندلس كإقليم إسلامي عرف هذا العداء من جانب الفقهاء تجاه فئة  

قد أحرقت كتب إبن مسرّة أمام عينيه  المتصوفة.و لقد سجّلت كتب المراجع أحداثا مؤلمة في هذا الصّدد ف

 كتب "ابن حزم"ويورد"ياقوت " أبياتا لابن حزم  يذكر  فيها الحادثة:  كما أحرق حاكم اشبيلية وهوابن عبّاد

 36يحرقوا الذي                 تضمّنه القرطاس بل هو في صدري           فان يحرقوا القرطاس لا

قليد اندلس ي في المراحل اللاحقة للحادثة المذكورة إلى أن جاء لقد تحولت عملية إحراق الكتب إلى ت

إحراق المرابطين لكتب الغزالي وتهديد السلطان بالوعيد وسفك الدم لمن يقتني في بيته كتابا منها  فوصل  

الكثير هنا اضطر  الاندلس فرارا من    الى حدّ لا يوصف، ومن  بلاد  الهجرة من  الى  الفلاسفة والعلماء  من 

ا عن  سطوة  الخروج  تهم  لهم  لفّقت  اذ  عظيمة  نكبات  الآخر  ببعضهم  حاقت  بينما  للأمان  وطلبا  ام 
ّ
لحك

رشد" "ابن  هؤلاء  بين  ومن  بسبب  37الدين  البطليوسيي  السيد  بابن  ت" 
ّ
التي حل النكبة  تكون  أن  ويرجّح   ،

بالفلسفة  رلا.ولقد  38اشتغاله 
ّ
التنك الى  بالفلسفة  له شغف  كان  من  الأندلس  ام 

ّ
إرضاء  ضطر بعض حك ه 

و المنصور الفقهاء»    للعامة  عمد  عامر   فقد  أبي  وقام    إبن  الكتب  لصنوف  الجامعة  الحكم  مكتبة  الى 

الأوائل لعلوم  الحاوية  الفلسفية  الكتب  ويذكر"صاعد  39« بإخراج  كر. 
ّ
الذ أنف  كما  جميعا  ليحرقها 
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في ذلك الآن والمكان  الاندلس ي"كيف تم إحراق هذه الكتب ويذكر المقدس ي كذلك ما واجهه الفكر المخالف  

أمّا في الاندلس)...(فهم يقولون لا بقوله:   أ مالك فان ظهروا على حنفي أو    » 
ّ
 كتاب الله وموط

ّ
نعرف إلا

 .40« شافعي نفوه وإن عثروا على معتزلي أو شيعي ربّما قتلوه

 بعد سقوط الخلافة في قرطبة حيث ستخر اذكره أن    وممّا يجدر
ّ
ج  نفراج هذه الحالة لن يحصل إلا

هذه الكتب لتباع بأبخس الأثمان في ربوع الأندلس لينتشر تأثيرها بين العامّة والخاصّة التي تعدّ أهم هذه  

الدوافع البعيدة لهذا الانزعاج من قبل فقهاء الأندلس، فمن المعلوم أن فقهاء الأندلس المالكية كانوا قد 

 
ّ
وا مكانتهم لديهم للتضييق على    بدؤوا منذ فترة مبكرة في الوقوف مع أمويّي الأندلس في صف

ّ
واحد واستغل

أواخر  الفكر في  الحكم.وبالتالي فان وقوفهم   إزاء  المتحفظ بدوره  في وجه"   الصوفي  للهجرة  الثالث  القرن 

يعتبر "وأتباعه  مسّرة  بقضية  ابن  المتصلة  البارزة  السوابق  السادس    من  القرن  مطلع  في  الحياء"   "

يست بالقضية الجديدة في تاريخ الأندلس، فقد أحرقت كتب"ابن مسرّة  .وبما ان قضية الحرق ل41للهجرة 

الستنكار الذي أحدثته   "من قبل في القرن الرابع للهجرة وكتب ابن حزم، لكنها لم تحدث نفس الحنق و

نيعة مرّات أخرى لاحقلحياء " لال عملية إحراق كتاب "
ّ
أي إن    اغزالي . وسيشهد الأندلس هذه العملية الش

س الحر  تفكير يق  حركة  لأي  تصديهم  في  الأندلس  حكام  عليها  جبل  مبتدعة  سنّة  تتّفق    صبح  لا 

كتاب  منحى  يكون  وبهذا  المذهبية  تجاه    وإيديولوجيتهم  من موقف   وراءه   يحمله  وما  التصوفي  الاحياء"   "

لها   الفقهاء  تعّرض  التي  الشرسة  الهجمة  الرّوية 42وراء  ببعض  النقطة  هذه  إلى  نظرنا  إذا  لكن  والتدبّر    . 

الذين   المالكية  الفقهاء  التصوّفي، وحتى بعض  المنحى  كانوا ينحون هذا  المرابطين  الأمراء  أن بعض  لوجدنا 

لعملية   رئيس ي  كدافع  وحده،  السبب  بهذا  التسليم  يمكن  لا  لذلك  والورع  الزهد  طريق  إلى  أقرب  كانوا 

 الحرق.  

ى شافعية المام الغزالي لا لتصوفه. ولهذا  ولقد أرجع بعض المؤرخين السبب الرئيس ي لهذا الحرق إل 

كتاب الضروري   جاء  من  ،كان  ،وبالتالي  بالأندلس  المالكية  عرين  اقتحام  حاول  شافعي  كنتاج  "الحياء" 
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يبدو   التفسير  .  ولكن هذا  الربوع  في هذه  المالكي ومرجعيته  المذهب  بهدف الحفاظ على سلطة   محاربته 

.ويستدل البعض على ذلك بوجود مبرّرات  43الهجمة على كتاب "الحياء" ضعيفا ولا يرتقي إلى مستوى حدّة

نوا إلى  
ّ
حتوائه لبعض القضايا الكلامية التي تعدّ  اأخرى تخص محتوى هذا الكتاب فقد يكون الفقهاء تفط

الكلام    السائدة في الأندلس وقتئذ من القضايا المكروهة كراهية  شديدة  لعلم   طبقا  للعقلية الاشعرية 

.وهذه  العقلية  السائدة في عصر المرابطين المتميزة بعداء التصوف والفلسفة وعلم 44لكل  ما يتصل به و 

المنطقة  تاريخ  في  السوداء  بالفترة  المرابطية  الفترة  إلى وصف  المستشرقين  .هذا من  45الكلام دفعت ببعض 

ه عليهم في كتابه  تعدّ من بين  جهة، ومن جهة ثانية، فإن ما ذكرناه من تعريض عند الغزالي بالفقهاء وهجمت

 الأسباب الكامنة وراء عملية الحرق.

إذن يمكن القول إن المنحى التصوفي للكتاب تضاف إليه هجمة الغزالي على علماء الدنيا ،على حدّ  

الرئيسية   الأسباب  بين  من  ،كانت  صهم دون غيرهم 
ّ
تخ أنها  بالأندلس  المالكية  فقهاء  فيها  رأى  التي  تعبيره، 

الاصطدام بين الفقهاء والصوفية، واستمرت بعد ذلك زمنا طويلا،أي أن الفقهاء وعوا منذ   أجّجت نار  التي

الفكر  تهدّد  46الغزالي على وضعيتهم الاجتماعية،وفهموا أن مغامزه تخصهم مباشرة   البداية بخطورة  ، بل 

أثر ك إلى خطورة  ونبّهوه  الأمير عليه  برمّته، لذلك حرّضوا  المرابطي  تاب "الحياء" على دولته فكان  النظام 

القرار بإحراقه.وبهذا تكون السلطة المرابطية باستجابتها لمطلب الفقهاء قد مهّدت الطريق لعملية الرقابة  

تفتيش قرطبية  بالمكان أن نصطلح عليها بمحكمة  إذ  البلاد،  في  التي فرضت  من أجل القضاء  47الدينية 

 لأندلس والمغرب. " الحياء" في بلاد ا على أي أثر لكتاب 

 أن الأكيد أنه  
ّ
والملاحظ ان المؤرخين القدامى والمحدثين لم يذكروا تاريخا محددّا لعملية الحرق، إلا

ا  احدث قبل وفاة الغزالي خاصة إذا  
ّ
ستندنا إلى روايات بعض المؤّرخين التي تتحدّث عن ردّة فعل الغزالي لم

مين، وفي طليعة هؤلاء المؤرخين نجد "ابن  بلغه خبر إحراق كتابه، وما تلا ذلك من دعائه ب
ّ
زوال دولة الملث

ان" الذي فصّل في هذه القضية خاصة عند حديثه عن لقاء الغزالي بالمام  المهدي ابن تومرت رغم  
ّ
القط



 

 الغزالي والاندلسيين 

                          

26 

قاء. وتجدر الشارة هنا إلى علاقة الصداقة التي ربطت بين  
ّ
ك في صحة هذا الل

ّ
وجود بعض الآراء التي تشك

الغ ه تراجع عن  المام 
ّ
أن  

ّ
إلا تاشفين والسفرإليه  ابن  بزيارة  يهمّ  الغزالي  إلى درجة جعلت  تاشفين  زالي وابن 

ان    500وكان هذا في سنة   48ذلك لما علم بوفاة "يوسف ابن تاشفين" 
ّ
خذ" ابن القط

ّ
هـ ومن هذا المنطلق إت

ول عام  تاريخا لعملية الحرق بقوله: »  503"من سنة  
ّ
اض ي قرطبة" أبي عبد الله  هـ عن إجماع ق  503في أ

ابن حمدين" وفقهائها على إحراق كتاب ابي حامد الغزالي المسمّى بالإحياء، فأحرق في رحبة مسجدها  

ق على هذا القول بأن فعلتهم هذه كانت السبب في زوال ملكه » 49« 
ّ
الجهلة  ثم عل إحراق هؤلاء  كان  وقد 

م  لزوال  مثله سببا  ف 
ّ
أل ما  الذي  العظيم  الكتاب  الأمير ا لكه و لهذا  يد  بينما  50«   ستئصال شأفته على 

أرجع الباحثون المعاصرون الفترة مابين وصول الكتاب لأوّل مرّة على يد"أبي بكر ابن عربي"وإحراقه بنحو  

ثمانية سنوات وهذه المدة الزمنية حسب" ابن القطان" كانت كافية لتداوله بين المهتمين، غير أنه لابد من  

 تاب "إحياء علوم الدّين"قد إنقسم مع عصر المرابطين إلى ثلاثة إتجاهات هي: القول أن الموقف من ك 

الاول  وهو الإتجاه  الثنائي   :  موقف  وهو  والكاتب  للكتاب  المعادي  الرسمي  التجاه  وهو  أهمّها 

و المرابطين  والأمراء  المالكية  الفقهاء  من  المتكوّن  بن حمدين   المتحالف  قاض ي قرطبة  قاد   يتقدّمهم  الذي 

سخ التي بيعت منه و حم
ّ
ستنسخت وما قام به كان يمثل  الة ضدّ الكتاب جمعت بين حرقه وتتبّع جميع الن

الموقف الرسمي لكل الفقهاء المالكية إذ هو أكبرهم منزلة. أما في صف الأمراء المرابطين فنجد في الصدارة  

سنة   من  طويلة  مدة  حكمه  فترة  استمرت  التي  تاشفين  ابن  يوسف  بن  سنة  ه  500علي  إلى  ثم    537ـ  هـ 

هـ ولكنها عرفت بتشدّد    540  -هـ    537" تاشفين ابن علي" الذي كانت فترة حكمه قصيرة    بنه اتواصلت مع  

إلى أهل بلنسية سنة   وهي رسالة أخذنا منها    -هـ    538أكبر وخلفت لنا حكاية الرسالة الشهيرة التي وجهها 

على    أن حملة الحرق والتّتبع والمصادرة لم تقتصرفي بيان  51وهو مقطع يفي بالغرض  -مقطعا في ما سبق

الأمير  كتاب هذا  أن  الغزالي"والمعروف  بل شملت كل كتب"ابي حامد  الفقهاء    "الحياء"  تقريب  قد واصل 

الرجوع إليهم في كل ش يء مما جعلهم يستأسدون في   الماكلية السّلفيين إلى بلاطه وواصل سياسة والده في 
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لغزالي جميعها بكل الوسائل المتاحة والحيلولة دون وصولها إلى مختلف الشرائح  التّصدي لكتب ابي حامد ا

 الاجتماعية لا الى كتاب" الحياء "وحده. 

الثانيال هو  اتجاه  كتاب"الحياء"وهو  :  عن  جاهروا    المدافع  الذين  المالكية،  الفقهاء  بعض  إتجاه 

اوى تمنع هذا الحراق ويعرف أن" الحسين  الحرق وندّدوا به علنا بل أصدر بعضهم فت  بمعارضتهم لقرار

مال   "لأنه  شرعي  حكم  الى  "الحياء"مستندا  كتاب  يحرق  من  بتأديب  أفتى  قد  مالكي  فقيه  البرجي"وهو 

المؤمنين بما يفيد    لأمير 52إلى هذا الكتاب وإلى كاتبه فلقد كتب" النحوي"   غيره بالانتصار  مسلم".ولقد جاهر 

تنقض فتوى"ا قدّم فتوى  ولقد  في  ذلك  التي فرضت  الأيمان  بأن  أقرّ  الكتاب عندما  بإحراق  بن حمدين" 

.ويمكن أن نضيف إلى ما تقدم أن الفقيه" ابو القاسم بن ورد" الذي  53باعها تعملية الحراق لا تلزم أحدا با

 أن المدافعين عن الغزالي وعن كتابه من   54عارض هو الآخر عملية الحرق، قد فقد منصبه نتيجة لذلك 
ّ
إلا

العصربين   في  السلفيين  المالكية  من    فقهاء  الدانة  من  بدورهم  يسلموا هم  ولم  قليلة  ة 
ّ
قل كانوا  المرابطي 

 .  55طرف المقتنعين بالحراق 

الاتجاه المحايد فلقد آثر بعض    : وجد إزاء كتاب" الحياء "من بين فقهاء المالكية هوالثالث  الإتجاه  

هؤلاء القاض ي    غير. وأشهر  دهم ،على بعض جوانب الكتاب لاالفقهاء الصّمت إزاء الأمر،أو اقتصروا، بنق

على   عازما  كان  الذي  الطرطوش ي  56ختصارها عياض  عبّر 57وكذلك  و   الذي  الكتاب  على  رضاه  نتقد  اعن 

ه  
ّ
 أن

ّ
نتشار بعض عيوبه بين عامة النّاس ممّا  إفي النهاية إلى تزكية حرقه "خوفا من    ضطرا بعض عيوبه إلا

 يفسد عليهم رأيهم". 

 . الخاتمة :  5

الختلافات التي حفّت بتقبّل الغزالي في الأندلس والمغرب في العهد المرابطي وتبيّن    ك هي الظروف وتل

الفكر الدين"أن  علوم  "إحياء  كتاب  إحراق  عملية  مجريات  قد    لنا  الغزالي  عند  نفوذا  ا الصوفي  كتسب 

قافي 
ّ
 التي تلي:  خلال المعطيات    السّياس ي يمكن رصد ملامحه  من  -خاصا في هذا الفضاء الث
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ن رغم محاولات الفقهاء المالكية السلفيين المتحالفين بالطبع مع أمراء المرابطين من    -
ّ
إن الغزالي تمك

 التحول الى دستور المتصوفة بالمغرب والأندلس.

ة  إن دخول كتب الغزالي قد وجد ترحيبا من قبل المتصوفة والعامة وهي الفئة الاجتماعية المتضرّر   -

طين وأن التوجه إلى هذا الكتاب لما فيه من مواقف حادة من الأمراء وسياسة الضرائب ومن  من حكم المراب

الفقهاء من قبل هذه الفئات قد تزايد إثر حادثة إحراق كتاب "الحياء" مما يعني أن الفقهاء قد فشلوا في 

                                                                                    ة.             إسكات صوت الغزالي الناقد السياس ي والحامل لآلام الفقراء والعام

المرابطي فكان تأليب    إن حالة العداء من الفقهاء المتحالفين مع الأمراء قد تواصلت طيلة العصر  -

 عه. بن العريف وأتباالفقهاء لا يتوقف والحادثة الموالية الهامة هي ملاحقه الصوفي الكبير ا

 إن الدفاع عن كتاب الحياء والوقوف ضد الحراق كان يمثل صوتا خافتا. -

إن هذا التحالف بين الفقهاء المالكية والأمراء المرابطين قد أدى إلى طغيان الفقهاء ليصل الأمر إلى    -

الو  نفس  في  تزامنت  التي  المرابطين  الأمراء  الفقهاء على  بثورة  يسمّى  ما  المت حصول  ثورة  مع  في  قت  صوفة 

الثلاثينات من القرن السادس للهجرة غير انها لم تدم طويلا ولكنها هزت أركان هذه الدولة وفتحت الباب  

الاعتبار سيعيدون  الذين  الموحدين  قبل  من  بها  للإطاحة  مصراعيه  إحتواء    على  وسيحاولون  لغزالي 

 الموحدي.المتصوفة من جديد مع بداية ظهور" المهدي ابن تومرت "
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